
تفسير إبن كثير

إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ اْلأُولَىٰ

وقوله : ( إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) قال الحافظ أبو بكر البزار

: حدثنا نصر بن علي ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه عن عطاء بن السائب ، عن

عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما نزلت : ( إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم

وموسى ) قال النبي - صلى االله عليه وسلم - : " كان كل هذا - أو : كان هذا - في صحف

إبراهيم وموسى " .ثم قال : لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب ، عن عكرمة ، عن

ابن عباس غير هذا ، وحديثا آخر أورده قبل هذا .وقال النسائي : أخبرنا زكريا بن يحيى ،

أخبرنا نصر بن علي ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن عطاء بن السائب ، عن

عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما نزلت ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال : كلها في صحف

إبراهيم وموسى ، فلما نزلت : ( وإبراهيم الذي وفى ) [ النجم : 37 ] قال : وفى ( ألا

تزر وازرة وزر أخرى ) [ النجم : 38 ] .يعني أن هذه الآية كقوله في سورة " النجم " : (

أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس



للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى )

[ النجم : 36 - 42 ] الآيات إلى آخرهن . وهكذا قال عكرمة - فيما رواه ابن جرير ، عن

ابن حميد ، عن مهران ، عن سفيان الثوري ، عن أبيه ، عن عكرمة - في قوله : ( إن هذا

لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) يقول : الآيات التي في سبح اسم ربك

الأعلى .وقال أبو العالية : قصة هذه السورة في الصحف الأولى .واختار ابن جرير أن المراد

بقوله : ( إن هذا ) إشارة إلى قوله : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون

الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ) ثم قال : ( إن هذا ) أي : مضمون هذا الكلام ( لفي

الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) .وهذا اختيار حسن قوي . وقد روي عن قتادة

وابن زيد ، نحوه . واالله أعلم .
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